اتَعَء شق . 


ل 


2 


ل 


وفى الطريق مر الََْالى نر عجو ؛ قمالت العجوزٌ على 
أحد تلامذته وسالة : 
من يكو هذا لجل الذى يسير فى وهو رقا 
فاجابَها الرَجِلْ وابْسامَة عريضّةٌ على وجهه قائلا : 
-آلا تعرفينه ؟ إنه الإمامٌ الْكبيرٌ أب حامد الغزالئ : 
هي وتعجبت المرأةٌ وقالت : 


وهنا أظهرَت المرأة الْدهاشَهًا ؤقالت : 

- وهل يححاج اللهُ (تعالى) إلى دليل , وهو الظاهر ؛ 
الذى تدلَ كل الأضياء على أَنهُ زتعالى) هو الخالق البارئُ 
المصوّر ؟ ففى كل شىء لهَآيَةٌ .. دل على أَنّهُ الواح . 

ثم أَضَافت قائلةً : 


-رحمٌ اللّهُ العربى اْبسَيط الذى قآل : البعرةٌ تدل على 
ابعر ء وَالأتَرْيدل على الْمَسِيرٍ » أنماء ذات أبراج ٠‏ | 
وأرْضٌ ذات فجاج , وبحار ذات أمواج .. ألايدل كل أولتلك. | 
على الله القدير ؟ ! 
وها تعجّب الُجمَيعٌ من فقّه هذه المرأة البسيطة الذى 
يدل على إيمان فطرئّ سليم بالل (تعالى) الظَاهرٍ فى كل 
شىء » الذى يدل كل شىء فى الوُجود على عَظَّمَه وقدرته . 
لقد أنقَنَ اللّهُ كل' شىء خَلَقهُ ‏ فإذا قلّبِ الإنسَان بَصَرَهُ 
فى السّموات والأرض » وإذا تأمّل فى تَهَ 


فسُبْحادالظاهر الذى ليس فَوقَهُ شىء ؛ سحاد الباطنٍ ( 
الذى اليس دونه شىء فهو الْباطنٌ الذى لا تُدرِكُه الأبْصَارٌ 
وَهَرَ يدرك الأبصار :جب عن أبْصارٍ َل وعن إدراك 
خواسهم'» وذلك مع شلأة طهوره وكَمال وز . 

قال (تغالى) : 

حاار وار رطان راطو بل قم 


عَم أوسورة احديد : )2 

جلت قدرئة:» وظهر عَظَمِْهُ فى كل شىعءء وإذا أرق 
الإنسان أن يععرّف الله فَلينظُرْ إل مخلوقاته ولِْحَفكْر 
فيها . وسوف يَهُتدى إلى أن الخال هو الله زتعالى) :. 
فلا يُوجَد من يزْعُم أنهُ هو الذى خَلقَ السّموات والْأرْض » 
فقَدرَة اللّه ظاهرةٌ فى هذا الْخلّق . 

وقد أمرنا الله أن نصخَلّى عن الآنام والنوب ؛ ظاهرهًا 
وباطنها ء ما ظهر منها وما فى لأنهُ (تعالى) مطلع 
عابنا , يعلمُ خائنة الأعيّنٍ وما تُخفى الصُدورٌ . 


0 : (سورة الأنعام : )915٠‏ 
ولأعلماء فى ذلك أقْوالٌ كثيرة : أهمّها أن الإنم الظاهر / 
ن لْبَدَن مما تهى اللّهُ عنه , أما باطن الثم : 
٠‏ من مُخآلقَة أمْرِ الله فيما أمر ونَهَى » 
وهذه الْمرِتَبَةُ لا يلها إلا من اثقى وأحسِن . 


وقد أنعم الله على الإنسان بنعم كثيرة . بعِضّها ظاهرٌ 


يُمكن تعَرَقُهُ وبعضُها باطن يُحَسَّهُ الإنسان فى تفسه 
كالعلم باللّه . 

قال (تعالى ): 

(اترن أذ سخ كرما فى الشمرات واي 
الأرْض وَأسْبَغْ عليكُم نعَمَهُ ظاهرة وبآطنة ومن النّاسٍ من 
يُجَادل فى الله غَيْرِ عَم وَلاَهُدى ولأكتّاب مُبيرٍ 4 

زسورة لقمات )٠١:‏ || 

وقد سأل عبد الله بِنَّعبأس عن معنى قوله (تعالى) 

: ظاهرة ويَاطمَةَ » فقال النبئ يل‎ ٠ 


97 ؟ الظاهرة الإسْلامُ وما خسن من خلقك 

5 رالباطة ما سَترَ عليّك من سَبّى عَملك 0: 
وَيَقَعَرِن اسمه (تعالى) ٠‏ الظاهرٌ باسمه (تعالى) 
١‏ الباطن ٠‏ وبذلك نضح المعتى ويتاكد الْمرادُ . فهر 
الظاهِرٌ فى كل شىء , قدرِتّه ظاهرةٌ : وآيانهُ فى خَلّقَه 

| باهر وهو الباطن الذى لاشدركه الأْصار .7 10 
وحين يتأملّ الإنسان فى هذا المعتى : ويتفكر فى لق 
الله وإنداعه » لا يمك إلا أن يُسلْم بعظمة اله وتعالى) » 


ولذى يام به وجْدائه وعَقَله يرى الله ونعالى» 


اللهمٌأنت الأول ليس قبلك شىء . وأنت الآخرٌ ليس 
بعد شىء , وأنتّاالظاهرٌ فليْسَ فوقلكا شىء » وأنت 
الْباطِنْ فليس دوْنَكَ شىءٌ » اقْض عَنا الديْنَ وأغدبا من 


عفد حم ألأصم لعزم على له الس و 
فى بيته طعام أَوْأمَوال تكلفى أَوْلادهُ : فقالت له رَوَجََه فى عتاب : 
-إذا سافرت وتركتداً , فمن يتولّى أَمْرنا فى غيابك ؟ 
وكانت نَفْسُّه تَعُوقَ لذلك , وكانت ابَْهُ الصّغيرةُ تسْمّعٌ 
ذلك فرَقّتَ لأبيها وقالت : 
- إن أبى لا يتولى أمرنا ولأ أْمْرَ نفسه . بل إن الذى يعولى 
مرا جَمِيعًا هو اللهُ (تعالى) . فدَعُوةُ يذهب لأداء الْفُريضّة » 
فإنٌ الله لا يضيعباً . 
ولم يكد حاتم يَمْضى إلى حال سَبيله . حتى كانت الْأَمُوال 
تتداقق على أولاده : فقد علم الحاكم بأمرهم فأرْسلَ 


1 1 مب‎ ١ 
ولم تكد الْبست الصُغيرة تأتقى بوالدها بعد عودته حتى‎ . 
ان اكشرعها ررحت جعي يعنه ف الو يق عن‎ 


بن جياءً ليل رحيلك . فنظرَإِْنا مَخلوق نطرة | 
واحدة , فأغنانا بعد قَقرنا . فكيف إذا نظر الله ينا 
وتولأنا وهو سبّحانه الول الوالى الذى يتولى المؤمبين . 


ورعايته , ويُدبْر لهم أمورحياتهم حتى تسُعقيم : 
ويعصرّف فيها ما ينْفعْهِم : فهو مالك الأشياء وخالقهاً ومدبّرُها . 
الا 0 


0 1 
؟ منأئ مكروه وسو ؛ كما يتولى عبادة بإرسال الرّزّق لهم , 
ويعولأهم برجمعه ومغْفِرَته فى اللدنيا وفى الآخرة » 

]| ويتولأهم بالْهّدَى والاستقامة . 


| الظلّمات أُولّدك أَصْحَاب التَارِهُم فيها خَالدُون 4 . 

(سورة البقرة : /1ه1) 

وما َيْعدَ القرق بينَ الفريقيْن : فريق يعولأة 
اللهُ رعرٌ وجلّ) ويَكَلَوْهُ ويَحْفَظه , وقريق تحعضله | 
الشتياطين وتُزَيّن له سوء عَمله . ا 

وقد أَوْحَى اللّهُ (تعالى) إلى داود 2ك 

«يَاداوةُ من دعانى أَجَبْعُه » ومن اسْعقائنى أَغَفْمْهُ . ومن | 
اسْمَنْصَرتى نصرئه » ومن توكل على كقَيعُه » فأنا كافى ي | 


1 "المستفيين:: ميب الذاعين او 
وكان من دعاء النبى ل : 
اللهم إنى أسألك التّوفيقَ محابك من الأغمال : وصددق 
التوكل عليك » وحن الظنُ يلكا ؛ . زواوه الترمذى) 
والإنسان لا يكو واليًا أَوْ ويا على أحد ؛ إلا إذا كات 
قادرا على تدبير أَمُوره ومالكًا لما يقوم به مره وشأله 3 
فولئ مر الإنسان مغلاً : يول التّفقة عليّه ؛ ويلك 
السّلطة والْمقَوْمات الأساسيّة التى عله يقوم بر : 
وللّه الْمَغَلَ الأعلَى فهو الولئ الوالى الذى يطعم ويُغْنى 
ويح لكُلْ خَلّقه , فهر المالك لخزائن السّموات والأرض . 
قال (تعالى) : 
«وَمْنَ يَعَولَ الله وَرَسْولَهُ واْذينَآمَنُوا فإ 
١‏ حرب الله هم الْغَالبُونَ 4 رسررة امائدة : > 
ا والسئ أولى بِالْمُوْينَمن أنفسهم الأنة يحبّهم 
| ويُرشدهم إلى الخير فهو يهم : فأنفسْهِم تدغوهم إلى 
0 والهلاك » وهو يدأعوهم إلى التّجأة والمؤمنوت والْمؤمنات 


وإذا أراد الإنساث أن يملا قلبَه بحب الواتى عر وجل )» 
فعليه أن يُحسن العوكُل على الله . وأن يعولى الله ورسوله ] 
والمؤمدين » وألا يتولى الشيْطان ونباعَهُ منَ الكافرين » 
| لأنالله وتعالى) يقولٌ فى مُحْكَم آياته : ا 
«١‏ ذلك بأد الله موَى الدين آمئوا ون الكافرين لا مولَى 


ا 0 01 


الوميلٌ الهم تو أشنا ولح شأننا واملا قلوينا 
بحبّك وحب نبيّك » وحب من يُحَبَّكَ : وحُبْ من يحبا 


بها على مُوسّى نباعه قعناء با »وفجأةقام جل مؤمنٌ 
من آل فرعود كان يُحَفى إِمِانهُ , وطلب الكلمة » فراح يداعو 
ب ل ل 


ا 

إلى إله موسَى وإنئ لظن من الكاذيين 2:4 رسررة لقصل .مم 
١‏ وسِخْراهامان عَشْرات الالاق لكئ يُشَيْدوا بماءً شاهقًا . 
فشيداوا مرْحَالم يبَلْعه تيان مُندْحَلقَاللّهُ التّموات 


و40 رسع لعي قلرق هلل لسر وكارل أن 
يخدعقومه فتوعم أنه حازل أن يكلم إِلَهِ موسى لكئه لم 
يجدة , وأرسل الله جريل 5« فغترب الصبُرح يجناحه 
فَقَطمَهُ ثلاث قطع ؛ على عسكر فرعون 

نح مليون جندى ٠‏ وقطعَة فى البحر , وقطعة فى لغرب + 
وهلك كل مَنَ عمل فيه شَيكا - 

وأغرق اللَهُ فرعون بعد ذلك .وهو يُحاول اللُحاق 
ا بموسى ومن معه : وجعله عبر وآية لمن جاء بعدَهُ ؛ وذلك 


١‏ بسيب استكباره وامعلائه فى الأرْض بِغْيرٍ الح 


7 الْمُتَعَالى فى صفاته #وهودُو 1 

يقول (تعالى) : 

« الله يَعْلَممَا تَحْمِل كل أنقى وما تغيض الْأرْحَامٌ 
وما تردَادُ َكل شئء عنْدهُ بَمقدَار » عَالم العيب وَالشهَادَة 
امام 0 

فهو سبحاتهُ الْمُعَال عْمَا يقول الْمُشْركون » الْمُسْتَعْلى 
على كل شىء بقدرته وقهره . 

وهذه الصَفَة وَاجَبَةٌ لله رتعالى) » لأنها تدل على 
اتلععلائه وعظمه وقلارته . لذلك فقذ كان الرسول يله 
يدعو ريه بهذا الذطاء ٠:‏ الله اهدتى فيْمِن هلأيت : 
وعافنى فيمن عَاقَيْتَ , وتولنى يمن تولَيْتَ , وبارك لى 
فيما أغطيت , وقنى شر ما قََيْتَ » فإنك تقضى ولا 
يُقَضَى عليّك , وإنه لا يدل من والَيْتَ “تسارت ريدا 


(رواه العرمذى) 


والتكبر والْهْرِور فى الل من الصّفات الدّميمة . فعلام 
يفكب الإبسالاً بورك كدان ااي 


ارايو 
]| القيامة . فقال أَبُو بكر :يا رسول اللّه ؛ إن أحد شقى 
|[ إزازى لَيَستَرخى : إلا أن أتعاهد ذلك منه .ففال سول الله كل : 
لسك من يصعة خيلا )7 (متفق عليه) 
والذى يُسْعَفَادُ من هذا الحديث أن الْكبْر إنما يكون فى 
اقل ء ويكون لد صاحبه ني فى إطهنار هذا الفكبر + 
أما الإنسانٌ المتواضع . فمهُمًا كان مظَهرٌ أنبقًا وجَميلاً, 
فهر بَعيدٌ عن الْكبْر والْعُرورِ ‏ مادام قله مَلينًا بالنُواضع 
ةف 


١ 0 .‏ 
عباده , ليسن له شَريك فى ملّكه : 


م 0 
ار سورة الإستراء + 47 44 )2 
تفع مكانكنه عند ريه وآن تعلو 
مدر َه بين الناس . فعليّه أن يلجا إلى الله ويُعَظمَهُ ؛ فهر 
(سبحاته وتعالى) الْمتعال الذى يرفع مْنْ يشاء ويخفضُ من يشاء . 
الهم إنا سالك بأخب أسمائك إليك ٠‏ يا كبير يا متعال : 
ياذا الجلال والإكرام : أن ترقع مَنْولسَنا وتعْلى مكاتّساً 
وذكرنا , ون تملا قُلوبسا بحبك وتوقيرك وتقديسك : 


